المحاضرة السادسة
ثالثاً: العالم بين الحربين
(1)- عصبة الأمم
     إن المهمة الخطيرة لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى كانت وضع نظام دولي تلجأ أليه الدول لحل خصوماتها وقد وجدت عصبة الأمم لتحقيق حلم البشرية في استمرار العالم بدون حرب ظهرت فكرة العصبة لأول مرة عند الكاتب الايطالي الشهير دانتي في حدود العام 1308 ميلادي ، إذ قال إن الحروب الأوربية استنزفت الكثير من الخسائر البشرية والمادية ، ولأجل تلك الخسائر يجب أيجاد منظمة من شانها وضع حد لتلك الحروب  . وكان الرئيس الأميريكي ولسن من اشد المتحمسين لإنشائها وقال عند عرضه لمشروع عصبة الأمم( إن الميثاق الذي نعرضه يقتضي إن تعتمد عقوباته على الشعور الخلقي وعلى عدم اللجوء إلى القوة ألا عند الضرورة القصوى ) وقد ظلت هذه الفكرة عالقة في ذهن ولسن ، وعندما ذهب إلى باريس لحضور مؤتمر السلام كان مصراً على إقامة المنظمة ، وما إن افتتح المؤتمر حتى اسند الرئيس ولسن لنفسه رئاسة اللجنة التي أوكلت إليها مهمة صياغة ميثاق لتلك المنظمة ، وقدمت هذه اللجنة مسودة ميثاق العصبة في 14 من شباط 1919 وتكونت من (26) مادة وعدت جزء لا يتجزأ من معاهدة فرساي.
اولا:أهداف ومبادئ عصبة الأمم
إن الأهداف الرئيسية لهذه المنظمة الدولية يمكن إيجازها بالتالي :
1ـ صيانة السلام والأمن الدوليين.
2ـ توثيق التعاون بين الدول وتنميته.
    ومن اجل الوصول إلى هذه الأهداف رأت الدول التي وقعت على عهد العصبة أن تعمل ضمن المبادئ التالية :
1ـ عدم اللجوء إلى القوة من اجل حل القضايا الدولية .
2ـ احترام قواعد القانون الدولي .
3ـ احترام الالتزامات والعهود التي تنص عليها المعاهدات الدولية 
4ـ قيام علاقات طيبة بين الدول على أساس العدل والشرف .
أما الدول التي وقعت على عهد العصبة فكان عددها 32 دولة ،ولكنها لم تنضم جميعها إلى المنظمة الدولية وذلك لأسباب داخلية مختلفة وهذه الدول عرفت بأسم الدول المؤسسة .إذ إن هنالك دولاً مدعوة للانضمام وعددها 13 انضمت جميعها في نيسان 1920 ، وحصرت عضوية العصبة في بداية الأمر بالدول المنتصرة في الحرب ، إما ألمانيا فلم تقبل كعضو إلا في العام 1926 ودخل العراق عضوية العصبة عام 1932 وروسيا عام 1934 ومصر وسوريا عام 1936.تتألف العصبة من :
1ـ الجمعية Assembly :وتمثل جميع الدول الأعضاء وقد خولت المنظمة الدول الأعضاء إن يمثل كل منها ثلاثة أشخاص علماً إن لكل وفد صوت واحد وله حق المناقشة والاقتراح والتداول ولكن ليس له حق التشريع .
2ـ  المجلس Council: يتألف من (9) أعضاء (5) دائمين يمثلون دول بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الاميركية ،ايطاليا واليابان و(4) وقتيين تختارهم الجمعية دورياً من أعضاء الجمعية.
3ـ السكرتارية الدائمة Permanent Secretary: تتألف من عدد من الموظفين ويكون على رأسهم الأمين العام أو السكرتير العام وتكون مهمتهم جمع الحقائق والأرقام لتسجيل المعاهدات والقيام بالواجبات اللأزمة عليهم وكان مقر العصبة الدائم في جنيف ( سويسرا) وكان أول أمين عام لها هو البريطاني السير اريك براون ، وهناك منظمات أخرى ملحقة بالعصبة مثل المنظمة الفنية للاقتصاد والمالية واللجان الاستشارية مثل لجنة الانتداب .

ثانياـ: انجازات عصبة الامم :
     نظر مجلس العصبة في (66) قضية بين 1920 ـ 1939 وعرض سبع منها على الجمعية العامة . وكان مجلس العصبة يسمع شكاوى ويبت فيها ويحكم بما يوافق عليه الجانبان . وفي كثير من الاحيان كان المجلس يبعث لجاناً لتحقيق عن الحادث في المكان الذي حدث فيه الحادثة ويقرر على ضوء التقارير الواردة من اللجان . وهناك الكثير من المنازعات التي استطاعت عصبة الامم حلها . فقد حلت مشكلة الموصل سنة 1924 ، وقامت بأدارة موانئ دانزك. واجرت استفتاء منطقة السار سنة 1935 واعادت المنطقة الى المانيا . وعندما حدث النزاع على الحدود بين اليونان وبلغاريا وكاد ان يؤدي الى حرب بينهما سنة 1935 تدخلت العصبة وحلت المشكلة عن طريق التفاهم بين الدولتين . وفي النزاع بين اليونان وايطاليا على جزيرة كورفو تدخلت العصبة واعطت الجزيرة الى اليونان . كما تمكنت العصبة من حل مشكلة الحدود بين يوغسلافيا والبانيا .

ثالثا: اخفاقات عصبة الامم 
       لم تستطيع عصبة الامم اقرار منع الحرب ، كما لم تستطع حل القضايا الكبرى والمسائل المعقدة لان الدول الكبرى لم تكن مستعدة للتضحية بمصالحها القومية في سبيل حل المشاكل العالمية وانجاح العصبة، وظلت العصبة الة بيد الدولة الكبرى وخاصة انكلترا وفرنسا المسيطرات على السياسة العالمية في ذلك الوقت وكانت اغلب القضايا المهمة بين الدول خارج العصبة وحتى القضايا التي تحلها العصبة كانت بحسب توجيهات الدولتين الكبيرتين . وقد فشلت عصبة الامم في مسألة نزع السلاح والاعتداءات بين الدول الكبرى فلم تستطع منع اليابان منع الاعتداء على منشوريا واحتلالها ، كما فشلت في فرض العقوبة على اليابان عندما احتلت الصين، وتجرأت الدول الاخرى في تحدياتها للعصبة اذ انسحبت المانيا سنة 1934 ، واحتلت منطقة الراين المجردة من السلاح سنة 1936 وقررت تسليح المانيا خلافا لمقررات مؤتمر فرساي . 
واهم عوامل اخفاق عصبة الامم ؟ 
1- ان ميثاق عصبة الامم لم يعلن تحريم الحرب بشكل واضح ، فبالرغم من ان الميثاق قد نص على عدم السماح للدول الاعضاء باللجوء الى الحرب في ظل اوضاع معينة ، ولكنه سمح للدول باللجوء الى الحرب بعد ثلاثة اشهر من عرض القضية على العصبة ولم تصل الى حل لها. 
2- اعتبار ميثاق عصبة الامم جزءاً من معاهدات الصلح ادى الى ارتباط غضب الدول المهزومة بالحرب من معاهدات الصلح بالغضب من ميثاق عصبة الامم كما جعلت عصبة الامم مدافعة عن الاوضاع الاقليمية التي خلفتها معاهدات الصلح .. 
4- ظل بنيان عصبة الامم اوربي الطابع في غالبه في مدة لم تعد العوامل الرئيسية في السياسة الدولية مقتصرة على اوربا ، وكانت الدولتان المسيطرتان على العصبة فرنسا وبريطانيا من اوربا وكانت العصبة تفتقر الى العالمية في عضويتها بأستثناء بعض دول امريكا الجنوبية ،لم تنظم دول افريقيا وغالبية دول اسيا .
5- اعتماد مبدأ الاجماع في اتخاذ القرارات في القضايا الهامة ادى الى اخفاق العصبة ، فكان لكل دولة حق النقض بسبب ذلك المبدأ .الى جانب ذلك كانت عصبة الامم حسب تصريح رئيس جمعيتها العامة في اخر اجتماع لها في عام 1946 تفتقر الى الشجاعة الادبية كما كانت مترددة في اتخاذ القرارات الخطيرة في وقت كان استعمال القوة ضرورياً.
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